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ــــــــــــــر... ــــــــــــــد مـــــــــــســــــي ــــــــــــــام مــحــــــم ــــــــــــــرس ـال ـ ـ ـ

في معرضه )مابين التراب(
المـــوضـــوع...وشـيـئـيــــة اللـــوحـــة

خلالهـا، على ابـواب فاجعـة تموضعت
بفـعلـين هـمـــا: فـعل )الـــرؤيـــة(، وفـعل
)التعــاطف(، ثم نـلتقـط لقيـة أخـرى
مـن مفـــاتـيح الـتجـــربـــة، وهـي عـنـــوان
ـــى مـكـــانـيـــة المعـــرض الـــذي يـــدل عل
الفــــاجعـــة )مـــا بـين الـتـــراب( الـــذي
ــــات اللاوعــي يـــســتــــدعــي كـل مخــــزون
الـــشعـبـيّ والـــديـنـيّ الـــذي لا يـــرى في
الحـيـــاة الا نهـــايــتهـــا المفـجعـــة: خـــام
وزنبـيل تـراب.. وتــالي الـعمـر مـوت، أو

كما يقول السياب:
)خــــام وزنــبــيل مــن الــتــــراب... وآخــــر

العمر الردى(.
ــــــــذلــك نــكــــــــون، مـع الـعـــنــــــــوان، في وب
مواجهة مـباشرة مع المـوت، ثم يهيمن
علينـا آخر عنـاوين الكتـيب: )استعادة
ـــــراه في ـــــأن مـــــا ســن ذاكـــــرة( لــيـــشــي ب
المعــرض هــو اسـتعــادة لـشــريـط صــور
ــــــذاكــــــرة ــــــة في ال )واقـعــيــــــة( مـخــــــزون
مـوضـوعهـا المـوت، والمقـابـر الجمـاعيـة
تحــــــــديــــــــداً، فـلــك ان تـــتـخـــيـل شــكـل
الاسـتعــداد الـنفــسـي الــذي سـيهـيـمـن
علـــى المـتـلقـّي الـــذي يهـمّ بمــشـــاهـــدة
مـعــــــرض تـهــيــمــن عـلــيـه مــثـل هــــــذه

الموجّهات القرائيةّ.
ان كل تلك المهـيمنــات لا تمس جـوهـر
العـرض  الـذي يقــدمه محمـد مـسيـر
بـاعتبـار تلك الموضـوعات ليـست سوى
مناسبات لاختبار قدرته التقنية على
الـتعـــامل مع الخــامــة الـتي تــواجـهنــا
عــاريــة بـصــرف الـنـظــر عـن المــوضــوع
الــذي تحـمله أو الـتـي يــريــد الــرســام
مـنهــا ان تحـمله، وبـــذلك فهــو يـتخــذ
مكـانــة مع رسـّـامي المـادة، سـواء كـانـوا
رســامي مـوضـوعــات وأهمهـم في الفن
العـــراقـي الحـــديـث فــــائق حـــسـن، أم
رســـامي )لا مــوضــوعــات(.. ان صـحّت
الــتـــســمــيــــة ـ وأهــمهــم محــمــــد مهــــر
الــدين، وبــذلـك يكــون مـحمــد مــسيــر
رســـامـــاً حـــاول اسـتعـــارة مـــوضـــوع ذي
طـابع )مـواصلاتـي( ليقـدم لنـا نفـسه
رساماً متمكناً من استخدام الخامة.
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شـاكـر حسـن آل سعيـد، أي الـى خـامـة
علـى الــسطح، وبــذلك يكـون المـوضـوع
هـيـكلاً بـنـــائـيـــاً لـلعـمـل الفـنـي الـــذي
يرتبط وجوده ارتبـاطاً، لا مناص منه
ــــر شــيــئــيــــة ــــد الـلاحق عــب ــــالــتجـــسّ ب
ـــوحـــة، وعـبـــر الخـــامـــة تحـــديـــداً، الل
بــاعـتـبـــار اللــوحــة لـيــسـت ســـوى ذلك
السطح الذي تكسوه الخامة. إن لهذا
التـوجّه مخـاطـره الجمـة كـونه يحـددّ
لــدى المـتلقـي سلفــاً، أي قـبل معـــاينــة
ـــوحـــة، مـنــطـلق عــملـيـــة الـتـلقـّي، الل
وبــذلك يكـون المـوضـوع ـ وهـو خـطـاب
درجنـا على تـسميـته )خارج جـماليّ( ـ
مــدخـلنــا الــذي )وضعـه( لنــا الــرســام
سلفـاً، وقـبلنــا مقتـرحــاته )عنــاوينه(
لـدراسـة البـنيـة والـشـكل، وهي تـوصي
بـتفـــاصـيل عـن المـــوضـــوع قـبل رؤيـته،
فـتكـــون للــوحــة مـــرجعـيــة  تـــاريخـيــة
سابقـة هي العنوان، والمـوضوع، اللذان
سيـهيـمنــان علــى تـصـّـورنــا، بـطــريقــة
قـســريـّـة مـسـبقــة، بــاعـتبـــاره )النـظــام
الــتكـــويـنــي( للــتجـــربـــة، أو نــظـــامهـــا
اللغويّ، كما يسميه آل سعيد أحياناً.
لقـــد وجـــدنـــا ان مـن العــسـيـــر علـيـنـــا
كفـايـة، ان نـسلم بـأن بعـض التجـارب،
وخـــاصـــة الـتعـبـيـــريـــة مـنهـــا، تفـــرض
بعـض الـتـنـــازلات علـــى العقــول الـتـي
تعـتقــد انهــا )حـصـيفــة(، و )علـميـّـة(،
ــــى عــن ثــــوابـــتهــــا ولايمـكــن ان تــتـخل
)الـــراسخـــة(، فـــإذا بـنـــا، وأمـــام خـيـــال
جــامح كخيـال الـرســام محمـد مـسيـر
وتجـــربــته الــتعـبـيـــريـــة ذات المـــوضـــوع
)العـاطفيّ(، ذلـك الذي يـستلـزم قدراً
ضخـمـــاً مـن المـــشـــاركـــة في مـــشـــاعـــر
التعـاطف، نجـد انفسـنا نمـدّ  أيديـنا،
ـــــاصـــــر تـكـــــويــن الخـــطـــــاب نـقلــب عــن
بــاحثين عـن أي )مفتـاح( كـان الـرسـام
قـــد ألقـــى به ضـمــانـــاً لهـيـمـنـته علــى
اشتراطات التلقّي التي يرغبها، وأهم
تلـك الـلقـــى اشــــاراته الـتـي بــثهـــا في
كتيـّب معرضه: كلـمة أعلـى الكتيّب...
)شهادة ومواسـاة( يضعنا الـرسام، من
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المــوضــوع )= نيـّـات المبــدع( في معــرض
ــــرســـــام محــمــــد مـــســيــــر )مــــا بــين ال
التــراب( وضعـتنــا في طــريق مـســدود
ـــة وهـــو مـــا يـــسـمـيـه محـتـــرفــــو لعـب
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ـــاً مـــا يـكـــون يـــظل المـــوضـــوع، وغـــالـب
ـــرئـيـــســـة والأهـم، ـــوابــته ال العـنـــوان ب
)يــظل بمـثــابــة )الـنـظــام الـتكــويـنـي(
ـــــــان، قـــبـل ان المـــــســـبـق في ذهـــن الـفـــن
يــسـتحـيل الــى )بـنــاء(...( كـمـــا يقــرر
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بــاتجــاه ذلك الــواقع )= المـشخـّصــات(
ولــيــــس الـعـكــــس، فــتـــصـــطــبـغ تـلـك
المـــشخـّـصـــات، واللـــوحـــة كـلهـــا، بـــروح
الرسام، التـي قد نجد انفسنا نرتكب،
ـــــروح، مـــــالــم ــــــة تلـك ال بفـعل هــيــمــن
نرتكـبه من قبل، وذلك حينـما نوافق،
دونمـــا حـــدود، علـــى  ان نـــأخـــذ نـيـّــات
المـبــدع )= خـطـــابه الـنـثــري( بـــوصفه
جزءاً جوهـرياً من خطابه التشكيلي،
أو موجّهـاً قرائيـّاً لتلقيّـه، فإن هيـمنة
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تغير وجـودها الفاعل في بناء اللوحة،
ـــذلـك تـكـــون هــي الفـــاعل في بـنـــاء وب
اللـوحـة، وبــذلك تكــون هي مــا اسمـاه
بيكـاسـو )علامـة الـواقع التـي لايمكن
مـحـــــــوهـــــــا(، وان نمـــطـــــــاً كـهـــــــذا مـــن
الاشـارات يـضعهـا الـرسـام بـاعـتبـارهـا
مــرتكـزات طـوبـولــوجيــة، يبـني عـليهـا
كلّ ما يعقبها من اشارات وتقنيات...

ان التعـبيـريــة اسلـوب يـتنـاول الــواقع
ـــــان بمــتـجه يــنـــطـلق مــن داخـل الفــن
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رغـــم اللــمــــســـــات الـــتجـــــريـــــديـــــة )=
السحـنة(، فـأن الرسـام محمـد مسـير
يعدّ رسـاماً تعبيـرياً على درجـة عالية
مـن الاحـســاس بــالخــامــة بـنـمـطـيهــا
اللذيـن يستخدمهما في الرسم: المادة

واللون.
المـــادة، ونعـنـي بهـــا المــسـتحـثـــات الـتـي
يــضعهــا قـبل الــشــروع بـــوضع اللــون،
والمــسـتحـثـــات مـــواد صلـبـــة، قـــاسـيـــة،
ـــزيل أو نـــاتـئـــة، لايمكـن للالـــوان ان ت
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خالد خضير

وارد بدر السالم

يــــنـفــــتـح الـ   SHOBURNAعــــن ثــــمــــــــــانــــي
راقـصــات صـغيــرات مــزهــوات بـثيــابهـنّ الفــاقعــة
الألـــــوان والــتــي تجـعل مــن الفـــضـــــاء الـــصغــيـــــر
كــــــرنفـــــالاً لألـــــوان الـــطــبــيعـــــة الــبــنـغلاديــــشــيـــــة
الـصــارخــة: هــذا هــو المــشهــد المـبــاشــر والجــاذب.
إشعــاع لـــوني يــضيء المـســـرح ويكــشف شـيئـــاً من
الجــمهــــور علــــى شـكل رؤوس خـلفـيــــة مــتقــــاربــــة
منصتـة الى إيقاعـات محلية يفتقـدها في غربته
الطـويلة. لكـن بؤرة التـركيز اللـوني انصـبّت على
قلب المـسرح وعلى الـراقصات الصغيـرات المشعات

بألوان ثيابهنّ البراقة.
يمكـن ملاحـظــة عمــوديـن من المــرايــا علــى يمين
ويسـار المسـرح، وهمـا عمـودان مـرآويـان يحصـران
الــراقـصــات الـصـغيــرات في مــستـطـيل يكـفي لأن
يـــؤديـن فـيه رقـصـــات اللـيل الـطـــويل، وعـــادة مـــا
تـنعكـس صــورهـنّ علـــى عمــودي المــرايــا، أو صــور
الجـمهـــور المخـمـــور بــصخـب المـــوسـيقـــى ولـــوعـــة
الفراق الطويل. مـوسيقى " طاغـور" التي تكونت
من قـصـائـد هــذا الهنــدي العـظـيم ومــوسيقـى "
كازي نـزرول" الشـاعر الـذي تحولت قـصائـده الى
مــوسـيقـــى شعـبيــة تـصــدح بهــا الحنــاجــر وتخف

على وقعها الأقدام والأجساد.
الى يسار المسرح، بعد العمود الثاني، ثمة راقصة
تــاسعــة، تجلـس وحـدهــا علـى دكــة من المـوزائـيك
والى جانبهـا مبخرة يتـصاعد منهـا دخان أبيض
كــروح أدركتهــا ليلــة الخطـايـا، وسلـة مـاء مـطهـّر
بــالــذنــوب القــديمـــة. لا تبـــدو تلك المــرأة مغـيبــة
أبـداً، بـدلالــة البقعــة الضـوئيـة الـســاقطــة عليهـا
من أعلى السقف، كما لو ان ثمـة قصدية بتنوير
حضـورها. كـانت أكبـرهنّ سنـاً وأكثـرهن خـبرة في
تثوير الجمهـور المتفاعل مع أحلامه المقموعة في

أزمان اختلط فيها البعُد والوحشة الأبدية.
بائع الـورد لا يغادر المكان: فتى لم يخضرّ شاربه،
حــــاجـبـــــاه غلـيــظــــان، لـكـن عـيـنــيه الـــــواسعـتـين
المكحــولتين تـشيـان بجـديته وهـو يعـرض أقـواس
الـــورد علـــى ســـاعـــده المـتـصـــالـب: الـــورد الأحـمـــر
والأبـيـض والـبـنفـــسجـي تحـــديـــداً. كـــان سعـيـــداً
بسـرواله " اللـونجي " المخـتلط الألـوان وقمـيصه

المشدود على رقبته بوردة قطنية بيضاء.
الــراقصـة التـاسعـة هي " أم" الــراقصــات وروحهنّ
في لـيل الــرقـص الـطـــويل وتعــويـــذتهـنّ في رحلــة
المــوسيقــى الصـاخبـة الـى عـوالـم الخمـرة والأمل
المـنعقـد بـين رنين الخلاخـل الأسطـوريــة واهتـزاز
الأجـــــســــــاد المـفعــمــــــة بـــــــأريج الحــب المـــتفـــتح في
سـمفــونيــة الغـربـة  كـزهـور وحــشيـة، وهـي تتـرى
هــادئــة أو صــاخـبــة؛ تـُطــرب الــرؤوس المـمغـنـطــة
وتعـيد لحـظة مـسروقـة من حيـاة سريـة يكتنـفها

التوجس والغموض.
لا تـبــــدو لقــطــــة الــــراقــصــــات الـثـمــــانـي ثــــابـتــــة،
فـالمـسـاحـة المـشعـة مـتحـركـة بـثيـاب"  الـشـالـوار"
المزركشة وبهاء الألوان الجذابة، وفي الوقت الذي
كــانـت فـيه وجـــوههـن مـتفـتحــة ومـبـتــسـمــة الــى
حضـور حالـمٍ ومخمور، كـانت أجسـادهنّ تتـساوق
مـع إيقـــاعـــات مــنغـّمـــة تــتكـــرر بـين حـين وحـين ٍ،
فـتتفتق عبقـرية الجسـد عن أسرار لا يعـرفها إلا
مَن كـان غـارقـاً في عــزلته الـسـرمـديـة، قــريبــاً من

نــص تـشــكـيـــلي
الــــــرقـــصــــــة الــبــنـغلاديـــــشــيــــــة

الورد يتجول بين الموائد غير المرئية.
تعود الراقصات الصغيرات بعد دقائق، تتقدمهن
راقـصــة المــاضي: تـنحـني وتمــد أصــابع مــرتـشعــة
لتلـمس خـشبــة المسـرح وتـرفعهـا الـى جـبهتهـا في
ثلاث حـركــات متـوتــرة ثم تـصعـد وسـط المـسـرح.
تتقــدم ذات السـاري البـرتقـالي وتلـمس الخـشبـة
بــأصـــابعهـــا بخــشــوع ذلـيل.الأخــريــات يـتقــدمـن
بـالـتنـاوب، يمـارسن الـطقـس ذاته ويتــوزعن علـى
يمين ويسـار الراقصة التـاسعة في خط مستقيم.
الجمهـور المخمـور يفيق ويـتحول الـى عين كبـيرة

منساقاً وراء الصمت العجيب.
حـكـيـمــــة اللـيـل القــــديمــــة تفـتــــرق عـن بـنــــاتهــــا
الـصـغيــرات وتلـتقــط من يــد بــائع الــورد إبــريقــاً
صغيـراً. تغـمس أصـابعهـا وتخُـرجهـا وتـرش علـى
الجـمهور رذاذاً منه. تهبط من المسرح وتتوزع بين
الموائد، حريصة على أن تنثر ماءها المقدس على
رؤوس كل الحـاضـريـن. تصعـد الــى المسـرح ثـانيـة
وتقف أمـام بنـاتهـا الـصغيـرات المخـذولات في جـو
سحـــــري خـــــرج مــن لهـــــاث الـــــرقـــص ودخل الـــــى
تمـجيــد المجهــول والإنـصــات لـطقـسٍ لابــد مـنه،
فالحكيمـة العارفة بماضيها الراقص، لها مقدرة
سحـــريـــة علـــى أن تـطـــرد المـــدنـّـس مـن الـــرؤوس.
يتقـطر المـاء المقدس مـن أصابعـها وتتـركه ينقـّط
علـــــى رأس الفــتـــــاة الأولـــــى الــتــي أحــنــت رأسهـــــا
بخــــشـــــوع، ثــم رشـّـت مـــنه بــــضع قـــطــــــرات علـــــى
صـــدرهـــا. كل الفـتـيـــات مـنـــسحقـــات تحـت وطـــأة
الصمت. مـرت عليهن واحـدة واحدة. تـنقلت بين
الـثيـاب الملـونـة. كــانت أصــابعهــا تنـزف مـاء علـى
رؤوس وصــدور فـتيــاتهــا المحـنيــّــات وهنّ لا يـــرين
وجه حـكــيــمــتهــنّ المحــتقــن. انــــسحــبــت وتـــــركــت
الإبــريـق في مكــان مـن المــســرح، ثـم الـتقـطـت مـن
بـائع الورد مبـخرة صغيـرة، تعالـى دخانهـا الأثير
يتلـوى بـين الفتيـات.مـرت عـليهن واحـدة واحـدة.
نـفخت على وجـوههن قبـضات من دخـان سحري
حــريف. ثـم نــزلـت بـين المــوائــد وبخـّـرت الــرؤوس
المــؤرقــة وعــادت مـن جــديــد لـتجلــس في مكــانهــا

الأول على دكة الموزائيك.
تقدمت الفتيات الثـمان الى مقدمة المسرح. وقد
غطين وجـوههن بحجـابات شفـافة مـن القماش.
جلــسـن ملـتــصقـــات محـنـيـــات الـــرؤوس.فـبـــديـنَ
كعــــرائــــس ملــــونـــــة  يغـمــــرهــن الخفــــر والحـيــــاء
والخـوف أيضــاً. فيمـا انـطلقت تـراتـيل من مكـانٍ
مــا وقــد صـــاحبـتهــا مــوسـيقـــى هــادئــة وتمـتمــات
الحـكـيـمـــــة القــــديمــــة الـتـي يمـكـن أن تـــسـمـعهــــا
الفـتـيـــات المــنغـمــــرات في جلال المــــوقف ورهـبــته.
انـسحـب اللـيل الــى مــداه البـعيــد بـين التــراتـيل.
بـكــت الفـتـيــــات. تـبـللـت وجـــــوههـن بــــالــــدمــــوع.
الجـمهــور يـنتـظــر بـــارتيــاب. لحـظــة الـبكــاء ذروة
الـتــطهـــر. الـبعـض يــبكـي بـصـمـت. يـتفــــاعل مع
الفتـيات وهـو يخطـو الى الخـطيئـة. انتهت نـوبة
الـبكــاء. هــرعـت الحكـيـمــة الــى بـنـــاتهـــا. نهـضـت
الفـتيــات وكــأن عـبئــاً ثقـيلاً انـــزاح من صـــدورهن
وقلـوبهـن. تبــدلت وجـوهـهن: خلـعن الحجـابـات.
صــرن أكثـر مـرحــاً وابتـسـامـات ملـونــة تتخـاطف
علـى ثغـورهن.قبــّلتهن الحـكيمـة جمـيعهن بفـرح
طفــــــولــي. هـــن تعـــــــانقـــن بعـــــــد صلاة الــتــــطهــــــر
والـتـكفـيــر.عــادت أجــواء الانفـتــاح تــسـتــشــري في
المسـرح الصغير. الحـاضرون يصفقـون بتواصل..
كل شـيء مـــر بـــسلام. انهـــزمـت الأرواح الــشـــريـــرة
.الــراقصـات الـصغيـرات في مــأمن هـذه اللـحظـة.
الآن سـتـبــدأ الــرقـصــة الـبـنغلاديــشـيــة الأخـيــرة:

أجيباهاهل.

الــــراكــــاس" الـتـي تـــســتقــــدم صــيحــــات الغــــابــــات
المـنغـلقــــة وشلالات المــطــــر الهــــادرة علــــى سقـــوف
الأكـواخ، فتـشد الـراقصـات الصغيـرات أجسـادهنّ
الــنحــيفـــــة في دوران مــتعـــــاقــب تحــت الـــســطـــــوع
الأثيـــر؛ غيــر أنـهنّ يـتبــاطــأنَ بعـــد وقتٍ مـحمــوم
ملأهـنّ بــــالعــــرق الغــــزيــــر، وهـن يـتــبعـن طـبــــول
"رامـيــش شــيل" القـــادمـــة مـن أقـصـــى الــطفـــولـــة
الضـائعـة، وصنـوج "هـاسـون راجـا" التي تحفـر في
لحـمهنّ شـبق البــدو المختـلطـين في جمهــور يكـاد
يكـون مـغيبـاً. وأشعـار "لالـون فـوكيــر" التي تـبعث
علــى التــأمـل وتبـث الهــدوء في ميــاسم الأجـســاد
الـتـي بـللهــا شـبقٌ ضـــال وأمل ربمــا قـتلـته أمــواج

تسونامي في آخر لحظة. 
كــانت الـراقـصـة الخـامـسـة مـزركـشـة بـالأصـداف
والإكـسـســوارات تـطــوّق عـنقهـــا بقلادة صــدفـيــة،
والـتـمعـت في مـنـتــصف جـبهـتهـــا نقـطــة حـمــراء
تـبـــدو وكـــأنهـــا لا تــسـتقـــر في مكـــان واحـــد، وكـــان
الـــســــاري الــــذي تــــرتــــديـه أزرق بلــــون الخـلجــــان
الـبنغـاليـة، وكـان وجههـا المـثلث مخـتلج الملامح ،
لكـنهـــا مـصـــرة علـــى أن تـبـتــسـم في هـــذا الـــوقـت

بالذات من كل ليلة.
الــراقـصــة الـســادســة اخـتلفـت عن صــويـحبــاتهــا
بقــرطـيهــا الـطـــويلـين المـتــدلـيـين حـتــى صــدرهــا
الـنــاهــد، وبـحلقــة دائــريــة ألمــاسـيـــة شكـّت أنفهــا
الصغيـر، وبنجمـة صفراء بين حـاجبيهـا، غير أن
الــراقـصــة الـســابعــة تمــادت بعــري صــدرهــا وبــان
طيف مـذهل يـشف عـن حلمــة بنفـسجيــة مُثـارة
عـلى نـحو غـير طـبيعي، هـذه البيـهاريـة السـمراء
ذات الـساري الأصـفر اكثـر الفتيـات انسجـاماً مع
طـبــــول الغــــابــــات وشلالات المــطــــر الهــــادرة علــــى

السقوف
آخـــر الـــراقـصـــات أصغـــرهـن سـنـــاً، ارتــبكـت علـــى
شفـتـيهــا ابـتــســامـــة خجــولــة، وتــركـت ملابــسهــا
القــمحـيــــة الــــى الــــريح الــــراقــصــــة مـن تحــتهــــا،
وانـطبعـت تحت مبـسمهـا هالـة من ضـوء مبـاغت

كشف نقطتها البيضاء وحاجبيها المتصلين.
مبخـرة أم الراقصـات لا تزال تـنفث دخانـاً أبيضَ
كمــا الــروح، يـتلــوى أمــامهــا بعــذاب لا تعــرفه إلا
هي؛ وعنـدما يـنتصـف الليل وتتـثاقل الخـمرة في
الرؤوس، تتهيـأ الفتيات الـى رقصة " أجيـباهاهل
" وتـتهيـأ أمهّنّ الـروحيـة في مكـانهـا وهي تمـسك
سلة الماء المقـدس وتغمس أطراف أصـابعها فيها،
متـمتمـة، فيمـا تـتجه أنظـار الـراقصـات الثمـاني
إليهـا في تجـاذب أمـومي حنـون، كمـا لـو يـتسـلمن
شفــــــرة الــبــــــدء بـخلـخلــــــة الأجــــســـــــاد وتفـكــيـك
عنـاصـرهـا الـسجـينـة وإطلاق ريحهــا المعطـرة في

آخر جولة من كرنفال الليل المقدس.
الـ"أجــــيــــبــــــــــــاهــــــــــــاهـل" مـــــــــســـك الخــــتــــــــــــام في الـ
 SHOBURNAولـــوعـــة الانـتــظـــار الـــراقــص
علـــى مـــدار الــســـاعـــات. تهـيـــأت راقـصـــة المـــاضـي
لإمـســاك أرواح فـتيــاتهــا قـبل أن تغــزوهــا الأرواح
الـشــريــرة المــدنـســة. انـتهـت "البـيبــا " و " الكـيبــا"
و"الـنـيــشـــا" و " الــســـوهـيلـي" رقـصـــات الــتحفـيـــز
الأول. مغــنـــطــــــة الــــــرؤوس. اخــتــبــــــار الأجــــســــــاد
الـصغـيــرة في مـطــاولـتهـــا علــى تـثــويــر الــرؤوس.
نـُـسيـت أشعــار طــاغــور وكــازي نــزرول وفـــوكيــر في
صخب الليل. وتلاشت أصداء موسيقى الراكاس
وطـبـــول شـيل وصـنـــوج راجـــا. تمـــاهـت خــطـيـئـــة

الجسد المُثار بالآتي من الليل.
الـرقـصــة البـنغلاديــشيــة الأخيـرة: أجـيبـاهــاهل.
يتــوتــر المـســـرح. تنـسـحب الــراقـصــات الــى غــرفــة
جــانـبـيــة، فـيـتــركـن وراءهـن عـطــراً راقـصــاً. بــائع

الـروح المعـذبـة الـتي هجـرتهـا مـواسم المــاء وذبلت
فيها أوراد الربيع.

الراقصة الأولـى تتباهى بـشعرها الـطويل النازل
عـلى كـتفيهـا كشلال أسـود. حاجـباهـا مرسـومان
بـــــدقـــــة مــتــنـــــاهــيـــــة كخــيــطــين رفــيعــين يـكـــــادان
ينـمسـحان لـشدة الـضوء الـساطـع عليهمـا. بدت
أصغـر مـن عمـرهـا كـثيـراً، ربمــا هي كــذلك، لـكن
يمكـن الإعـتـــراف بــطفـــولــتهـــا كـثـيــــراً، طفـــولـــة
المرقص المتأرجحة. كان ثوبها بنفسجياً غامقاً.

أم الـراقصات وروحهـن الغامضـة هي سرُّة المـشهد
وسرِّهُ، تقلقـها الأرواح الشريـرة المتربصـة بأجساد
فتياتهـا الساهرات تحت شحـنات التراسل بينهنّ
وبين الجمهـور الغـارق في كل شيء أمـام مهـرجان
الألـــــوان الفـيــــاضـــــة وانعـتــــاق الأجـــســــاد في دورة

الشبق الليلية التي لا تنتهي.
عبـّرت الــراقصــة الثــانيـة عـن غبـطتهــا وهي تمـد
سـاعــدين نـاعـمتـين إكتـظتـا بـالأسـاور والمعـاضـد
وامـتـــزجـت فـيهـمـــا سـتـــة ألـــوان غـــامقـــة، فـبـــدت
ســاعــداهــا كقــوسي قــزح  يمـلآن حيــزهــا بــألعــاب
وصــــور طفــــولـيــــة مــــاضـيــــة لـيـــس مـن الـيـــسـيــــر

استحضارها في ليالٍ كهذه.
الراقـصة التاسعة لا ترقـص عادة. انطوى زمانها
الـبعـيـــد؛ يـــوم كـــانـت صـبـيـــة تـتـنـــاقـلهـــا المـــراكـب
والـطــائــرات بـين القــارات الــدافئــة والبــاردة وكــان
جـسدهـا يتلـوى على مـسارح العـواصم والحـانات
الـضيقة، وكـانت الأرواح الشـريرة تجـتاح جسـدها
الفتي وتـزرع فيه خمـرة الليل المعـفرة بـالخطـايا
والـــذنـــوب..الآن  مـــات الجـــســــد وبقـيـت الـــروح..
تحول الجـسد العـملاق الى خـمرة رديئـة، وبقيت
أنفــاس الأمــس وحــدهــا عـمـيــاء في لـيل الغــربــة

السكران.
الــراقـصـــة الثـــالثـــة أكثـــرهن هــوســاً بــزرع الــورود
الملـــونـــة علـــى شعـــرهـــا المـنــســـدل،   كـمـــا لـــو أنهـــا
مــزهــريــة تـتفــتح في أول الإيقــاعــات الــراقـصــة.
ارتدت ثوباً برتقالـياً فضفاضاً لا يشف عن شيء
من جـسـدهــا النـحيـف. أسنــانهــا بيـض لاصفـة.

وحاجباها متصلان بغزارة كقوسين ملتصقين.
لم يـكن وجــود بــائع الــورد عفــويــاً، فهــو الــشفــرة
المعـلنـــة بين فـتيــات المــرقـص  والــزبـــائن المـنهـكين
بـالأمـاني والغـرائـز والشـرود الـى الغـرف السـريـة
الـقمـيئــة. بــائع الـــورد الأسمــر ذو الـشــارب الـكث
هنـدي الـشكل أكثـر الحـاضـرين زهـواً: إنه حـامل

ورد العشاق العابرين.
الراقـصة الـرابعـة متـسربـلة بـثوبٍ أحـمر قـرمزي
فــاقع. تــركت سـاعــديهـا عـاريـتين وكـشـفت جـزءاً
مـستحـيلاً من صـدرهـا الـصغيـر، كـانت الـوحيـدة
التي نفـرت من خط الرقـص كغزالة مـبتعدة عن
قـطيع متـوحش. كـانت أكثـرهنّ وحـشيـة علـى مـا
يبـدو، تـركـت خط الــرقص مـنفعلــة، منقـادة وراء
فـكــــرة غـيـــــر معــــروفـــــة..هل كــــانـت تــطـلق ثـمــــرة
جـسـدهـا الـى العـراء ؟ هل كــانت تـطلـق خطـيئـة

الجسد لتحرره من قيود الليل الثقيلة ؟
العمـودان المرآويـان لم يـكشـفا جـوانب أخـرى من
المــــــرقــــص: ملــــصقــــــات ســيــــــاحــيـــــــة للـــطــبـــيعــــــة
الـبــنغلاديــشـيـــة، أشجــار جـــوز الهـنـــد العـملاقــة،
مشـاهد مختلفـة من باريسـال وشيتاغـون وكولنا
وراج شـانـي وسيـلهت، نـسـاء الـسـاري الفـضفـاض
بـألوانه البهيجة، الشـاي البنغلاديشي السحري،
اللـبـــاس الـبـنجـــابـي لأثـــريـــاء دكـــا، سـيـــاح بـيـض
الوجـوه يتخاطـرون بين غابـات خضر وجـزر تكاد

المياه تبتلعها..
أكـثـــر مـــا يــشـــد الجـمهـــور المـتـــوفـــز مـــوسـيقـــى "

ان موضوع اعـمار وبناء العراق الجديد
يتطلب جهـدا وطنيا مبـاركا يسهم فيه
كل مــواطـن، فهـــو ليــس من مـســـؤوليــة
مـؤسسـة  عراقـية معـينة وحـسب، وانما
هـو مـســؤوليـة وطـنيــة تقع علـى عــاتق
الجـمـيع. مـن اجل هــــذا الهـــدف نــضع
أمــــام مــــؤســـســــات دولـتـنــــا جــملــــة مـن
الآفكـار والآراء التطـويريـة والتي يمكن
أجمـالهـا مـن خلال النقـاط الاسـاسيـة
الـتـي سـنـتـنــــاولهــــا والـتـي نــــأمل في ان
تحـظــى بــالــدراســة وامكــانيــة الـتنـفيــذ
وذلك مـن أجل تحـقيـق ولادة جمـــاليــة
لمدن عـراقيـة متطـورة في كافـة المجالات
حـيـث الخــــدمــــات المــتقــــدمــــة والـبـيـئــــة
السلـيمة التي يعيش فـيها جميع أبناء

شعبنا الغيور.
وفي البـدء لابـد مـن قيـام امـانــة بغـداد
وبلـديـات المحـافـظـات بـحملات وطـنيـة
شـاملـة لـتطـويـر خـدمـاتهـا المـنصـوص
علـيهــــا بقـــوانـيـنهـــا الـنـــافـــذة وضـمـــان
تقــــديم الخــــدمــــات الــبلــــديــــة الافــضل
لعـمـــــوم المـــــواطـنـين وبـــــدون اسـتـثـنـــــاء
واعتماد صـيغ وأساليب غيـر كلاسيكية
في تــطــــويــــر العــــاصـمــــة والمحــــافــظــــات
الاخرى والـتخطيط لمحـاولات جادة في
تحـقيـق الاستـثمـار الامـثل لامكــانيـات
الـشــركــات العــالميــة والعــربيــة والمحـليــة
المــســـاهـمـــة في اعـــادة الاعـمـــار والـبـنـــاء
وتكلـيفهـا بــاعمـال تـطـويـريـة أضــافيـة
ضمن الرقعة الجغـرافية لعملها والتي
تتضـمن تطـوير مـداخل ومخـارج المدن
وتـنظيـم الجزرات الـوسطيـة أو العنـاية
بـالمنـاطـق والمسـاحـات الخضــر او انشـاء
المـتنـزهـات والمـشـاتل أو عـمل النـافـورات
وغـيــرهـــا وتحقـيق الاسـتغلال الافـضل
لموجـودات تلك الشركـات بمواقع عملها
قــبل أخـلائهــــا عـنــــد انــتهــــاء الاعـمــــال
المنــاطــة بهــا فـضلا عـن استـثمــار مـنح
الـدول والمنـظمـات الانسـانيــة في تنفيـذ
مــشــــاريع خـــدمـيـــة وتحــتل الاســبقـيـــة
بـالتنفـيذ ولهـا صلة بحـاجة المـواطنين
كتحـسين شبـكات المـاء الصـالح للـشرب
أو عــمل شـبـكــــات الــصــــرف الــصحـي أو
بـنــــاء مــــدارس ومــــراكــــز صحـيــــة ومــنع
اسـتغلال تـلك المـبـــالغ في تـنفـيــذ أمــور
ثــانــويـــة لا تخــدم المــواطـن خلال هــذه
المرحلـة الانتقاليـة ولا سيما ان قـطرنا
العـــزيـــز عـــانـــى مـن الاهـمـــال في كـــافـــة
نـواحـي الحيـاة خلال الـنظـام الـسـابق،
مـع التــركيــز علــى فكـرة الإداء الـدقـيق
في إنجــــــــاز المــــــشــــــــاريـع وإيـلاء الجــــــــودة
والنـــوعيـــة في اعمــال تـطــويـــر وتنـظـيم
المدن العراقيـة الاهتمام المطلوب وذلك
مـــن خلال الــتــــــأكــيـــــــد علــــــى تـــطــبـــيق
المــواصفـات والـشــروط الفـنيــة وتفعـيل
حــركــة الإشــراف الـفنـي علـــى عمـليــات
الــتـــنفــيــــــذ والابـــتعــــــاد عــن الــتـــنفــيــــــذ
العـشــوائـي لتـطــويــر المـــدن وتنــظيـمهــا
والتـوجه إلى صيانـة ومتابعة الـشواهد
التـاريـخيـة والإيمـان بـضـرورة الـعنـايـة
بـــالمـنـــاطق الأثـــريـــة المـــوجـــودة في المـــدن
العـــراقـيـــة وتـطـــويـــر معـــالمهـــا وضـمـــان
سلامـتهــا مـن الانــدثــار وذلـك لكـــونهــا
تشـكل إرثاً حـضاريـاً خالـداً يحتـم على

الجـمـيع المحــافـظـــة علـيه، فـضلا عـمــا
يــشكله مـن مصـادر للـسيـاحـة ومـن ثم
تـفعــيل حـــــركـــــة الاقــتــصـــــاد الـــــوطــنــي
العـراقي. ولغـرض العـودة الـى الاصـول
الـتخــطيــطيــة لـلمـــدن يتــوجـب العـمل
علـى إزالـة كـافــة التجـاوزات الحــاصلـة
علـــى الـتــصـــامـيـم الأســـاسـيــــة للـمـــدن
والتي تشوه جماليتها وذلك من خلال
تطبيق القوانـين النافذة وبـروح شفافة
دون اللجــوء إلــى الأســـاليـب القـســريــة
الــتــي تـكــــــون لهـــــا مــــــردودات سلــبــيـــــة.
ومحــــاولــــة الاســتفــــادة مـن الــتجــــارب
العــمـــــرانــيـــــة الاخـــــرى والاطـلاع علـــــى
تجـــارب الـــدول المـتقـــدمـــة والاسـتفـــادة
مــنهـــا في أغـنـــاء الــتجـــربــــة العـــراقـيـــة
الــرائــدة في تـطــويــر المــدن وتـنـظـيـمهــا
واخــتــــــزال الجهــــــد والــــــزمــن لـــصــــــالح
أحداث نقلات نـوعية في اظهار جمالية
محــــافــظــــاتـنــــا مـع العــــاصـمــــة بغــــداد
وبـــــاسلـــــوب علـمـي وحــضــــاري مــتقــــدم
نـضـمن مـن خلاله مـــواكبـتنــا لـلتـطــور
الـــــذي يــــشهــــــده العـــــالــم في ظل ثـــــورة
تـكنـولــوجيــا المعلـومــاتيــة. ولن نـتمـكن
مـن اشــاعــة هــذا الــوعـي المعـمــاري دون
حث المـــواطنـين علــى اجــراء الــصيــانــة
والـتحـــديـث والـتـطـــويـــر لمعـــالـم دورهـم
الـــــسـكــنــيـــــــة ومـحـلاتـهــم الــتـجـــــــاريـــــــة
والـصنـاعيـة وكـذلك مــؤسسـات الـدولـة
لـتطـويـر الابـنيـة المـشغـولـة مـنهم وبمـا
يـضـمـن تحــسـين وتـطــويــر بـيـئــة المــدن
العـــــراقـيـــــة مـن الـنـــــواحــي المعـمـــــاريـــــة
والجمــاليـة وتـشجـيع اظهـار الـطـبيعـة
الاخــتـــصـــــاصــيـــــة لــتلـك المـــــدن والــتــي
تـتـمـتـع بهــــا شخــصـيــــة تلـك المــــدن في
ضـــوء مكــانـتهــا وتـــاريخهــا الحـضــاري
المــرمـــوق والتـــركيــز علــى نـشــر وتفعـيل
مفاهيم الـوعي الجمالـي لدى الجميع
لحـــثهـــم علــــــى الـــتعــــــاون الــبــنـــــــاء مع
المـؤسسـات البلـديـة للاسهـام في نظـافـة
المـدن وتطـويـرهـا والالتـزام بـالارشـادات
والـتـــوجـيهـــات والـتـعلـيـمـــات الـبلـــديـــة
الـــــرامــيـــــة الـــــى تحــــســين بــيــئـــــة المـــــدن
العــــراقـيــــة ومـنـع كل اشـكــــال الــتلــــوث
البيئـي والقيام بـبرامج وثيقـة في إعادة
تنـظيم اجـزاء المدن عـبر اجـراء تنـظيم
شـــامل للاحـيــاء الـصـنــاعـيــة وتــرحـيل
معــامل الـطــابــوق الملــوثــة لهــواء المــدن
وكذلـك تنظـيم واقع العلاوي الخـاصة
بـبــيع الفـــواكه والخـضـــراوات ومـــراعـــاة
الـشــروط الـبيـئيــة بـشــأن عـلاوي لبـيع
الاغـنـــام والمـــواشـي، فــضلا عـن تـنـظـيـم
واقع منـاطق الـطمـر الـصحي ومـراعـاة
الشروط والـتعليمات الـبيئية بـصددها
وانـشــاء بنـك للافكــار النـاجحـة ضـمن
)مـفهـــــوم العــصـف الفـكـــــري للافـكــــار(
والــراميـة الـى تـطـويـر المــدن العــراقيـة
وتشجـيع البحـوث والـدراسـات الـعلميـة
للاسـتمرار بمفـاهيم الـتطويـر واشراك
المكـاتب الاستـشاريـة الهندسـية في رسم
آفـاق التطوير والتنظيم الدائم ولكافة
مـــدننــا العـــراقيــة واظهــارهــا بــالمـظهــر
الـلائق بهــا والـــذي يعكــس جمـــاليـتهــا
المـــــــرمـــــــوقـــــــة في رســم صـــــــورة الـعـــــــراق

الجديد.
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